
قـــــراءة في تفجـــــيرات طهـــــران: الـــــدلالات
ومستقبل علاقة إيران بداعش

, يونيو  | كتبه محمود شعبان

يارة التي تضمنت لم تعد طهران تلك التي زرتها في أواخر نوفمبر  كما هو الحال الأن، تلك الز
يارة مشهد منزل الخميني في طهران والذي تم وضعه ضمن المزارات الدينية الإسلامية، فضلا عن ز

وقم وجامعة المصطفى .

طهران مع بساطة معمارها، خاصة مع حالة الضغط الاقتصادي والحظر المستمرة عليها منذ الثورة
الإيرانية ، إلا أنها تتمتع برتابة منقطعة النظير، وهدوء كامل فضلا عن نظافة واضحة وتشديد أمني
لا يخطئه أحد بالإضافة إلى بصمات المخابرات الإيرانية الواضحة، التي يلحظها الأجنبي بسهولة. إذا

ماذا حدث؟

اســتطاع تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” دخــول طهــران وإســقاط عــددَا مــن القتلــى وعــشرات
الجرحى جراء تفجير في ضريح الخميني  فضلا عن اقتحام مجلس الشورى الإيراني ، وهي أماكن ذات
حساسية كبيرة للشا الإيراني فضلا عن التشديدات الأمنية الضخمة في هذه الأماكن، ووفقا لوکالة
تسنیم الإيرانية، الانتحارى أقدم على تفجير نفسه داخل ضريح آية الله الخمينى مؤسس الجمهورية
الإسلامية فى إيران، وأن قوات الأمن قتلت آخر واعتقلت امرأة فضلا عن استهداف مجلس الشورى
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الإيراني.

هوية الجماعات المسلحة التي تحمل السلاح داخل ايران

وقبـل التطـرق إلى تـأثير ذلـك علـى الواقـع الإيـراني يجـب الإشـارة إلى أنـه معـروف في الواقـع الإيـراني أن
الجماعــات الــتي تحمــل السلاح ضــد الحكومــة الإيرانيــة وتقــوم بعمليــات في الــداخل حاليــا، هــي في
معظمهــا جماعــات كرديــة تنشــط في المنــاطق ذات الأغلبيــة الكرديــة الواقعــة علــى الحــدود مــع العــراق
وتركيا وتشن هجمات على أهداف عسكرية وحكومية وتخوض مواجهات مع قوات الأمن الإيرانية

من وقت إلى آخر.

ير الــتي تنــاولت التواجــد الإيــراني في إلا أنــه وبعــد ظهــور تنظيــم داعــش رســميا في  ووفقــا للتقــار
يــا والعــراق قاعــدة لــه،  فــإن عــددًا مــن الايــرانيين انضمــوا بالفعــل إلى التنظيــم الــذي يتخــذ مــن سور
ــو عائشــة الكــردي الــذي قتــل قــرب مدينــة مخمــور في صــفوف التنظيم منهــم علــى سبيــل المثــال أب

 كردستان العراق أوساط 

تفجيرات سابقة في طهران

وقد شهدت طهران عدة تفجيرات كان منها ما حدث في العام  من استهداف  ضريح الإمام
رضــا في مدينــة مشهــد الــذي أودى بحيــاة  شخصًــا، واتهمــت الحكومــة الإيرانيــة حينهــا منظمــة
مجاهــدي خلــق المعارضــة بالمســؤولية عنــه، فضلاً عــن انفجــار في مســجد “الحسين ســيد الشهــداء”
كثر من ، وتبنت الهجوم بمدينة شيراز أثناء الصلاة، والذي أدى إلى مقتل  شخصًا وإصابة أ
، منظمـة شبـه مجهولـة تطلـق علـى نفسـها “جنـود الجمعيـة الملكيـة الإيرانيـة” وذلـك في أبريـل
بالإضافــة إلى اغتيــال  علمــاء ومختصين عــاملين في البرنــامج النــووي الإيــراني، واتهمــت إيــران حينهــا

. إلى  دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء هذه العمليات وذلك فيما بين



تسجيل داعش باللغة الفارسية

اســتهداف داعــش لإيــران، كــانت شرارتــه الأولى حينمــا وجــه التنظيــم أول تهديــد بمهاجمــة إيــران عــبر
شريط فيديو بثه باللغة الفارسية، معلنًا تشكيل قوة عسكرية مكلفة باستهداف المؤسسات الإيرانية.

وتناقلت وسائل الإعلام الفيديو الذي تم نشره على مواقع داعش المعروفة، وقد كان للمرة الأولى
التي يبث بها داعش رسالة باللغة الفارسية، وصلت مدتها إلى  دقيقة بعنوان “بلاد فارس بين
المــاضي والحــاضر”، بــالتزامن مــع تهديــدات بمهاجمــة إيــران، متهمين نظامهــا بمطــاردة واضطهــاد
المسلمين السنة. كما عرض “داعش” مشاهد لأفراد تلك القوة العسكرية التي تحدث عن تشكيلها
يبهم على الرماية، في محافظة ديالى شرق العراق. وأعلن وأسماها “كتائب سلمان الفارسي” أثناء تدر

التنظيم أن حربه على إيران قد بدأت، وأنها ستعتمد في المقام الأول على “عمليات انتحارية”.

 عنــاصر زعمــوا أنهــم إيرانيــون وأعضــاء في تنظيم”داعــش”، علــى نحــر  وعــرض الشريــط إقــدام
عـراقيين، أحـدهم قائـد عسـكري في منظمـة بـدر، واعتـبروا ذلـك رسالـة تهديـد لطهران. كمـا تحـدث في
الإصدار  عناصر إيرانية هم “أبو الفاروق الفارسي، أبو مجاهد البلوشي، أبو سعد الأهوازي”، وبعد
استعراض لتاريخ بلاد فارس، دعا التنظيم الإيرانيين في طهران وأصفهان وقم وغيرها إلى “مهاجمة

الحوزات”، حسب ما ورد في شريط الإصدار.

يجب الإشارة إلى أنه معروف في الواقع الإيراني أن الجماعات التي تحمل
السلاح ضد الحكومة الإيرانية وتقوم بعمليات في الداخل حاليا، هي في

معظمها جماعات كردية تنشط في المناطق ذات الأغلبية الكردية الواقعة على
الحدود مع العراق وتركيا

دلالة التوقيت

دلالة التوقيت لا تخفى على أحد، ففي ظل الأزمة القائمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر
مـن ناحيـة وقطـر مـن ناحيـة أخـرى، كـانت إيـران الدولـة الأولى في بدايـة هـذه الأزمـة الـتي أعلنـت عـن
وقوفها بشكل واضح بجوار قطر في مواجهة الدول الخليجية، ودعت إلى ترجيح دائرة الحوار على
حســاب التصــعيد، وهــو مــا يربــط ببساطــة بين التفجــير وتــوقيته وموقــف إيــران مــن الأزمــة بحســب

مراقبين.

اعتراف باختراق أمني

ــوران الأســتاذ في كليــة الــدراسات العالميــة في جامعــة طهــران رأى أن التفجــيرات لم الــدكتور حسين روي
تســتطع أن تفــت في عضــد التلاحــم الــداخلي بين الشعــب والحكومــة والرئيــس روحــاني فضلاً عــن
القيــادة الدينيــة المتمثلــة في المرشــد الأعلــى خــامئني، مــدللاً علــى ذلــك بــالآلاف الــتي قــدرها بمــا يقــارب
المليون إيراني الذين شاركوا في تشييع جنازات القتلى الذين سقطوا ضحايا التفجيرات التي قام بها



تنظيم داعش.

يرًا استراتيجيًا أمنيًا تحدث عن  محاولة لتنقيذ عمليات إرهابية في تقر
إيران خلال أقل من عامين

 

هذا واعترف الأكاديمي الإيراني في تصريحات خاصة لنون بوست أن ما حدث يُعد اختراقًا أمنيًا من
جــانب تنظيــم داعــش، بعــدما نجــاحه في الوصــول إلى أهــداف غايــة في الحساســية والتــأمين، إلا أنــه
اســتدرك قــائلاً أن الأجهــزة الأمنيــة نجحــت في كشــف المعنيين بــالأمر، والذيــن قــاموا بــالتفجير ودعمــوا

العمليات الأخيرة.

اتهام السعودية بالمسئولية سياسي وليس جنائي

الدكتور حسين رويوران يرى أن اتهام الحرس الثوري في إيران للسعودية بالوقوف خلف التفجيرات،
هو من باب الاتهام السياسي وليس الجنائي بطبيعة الحال للأسباب التالية في وجهة نظره:

أولاً ـــن الســعودية تحتضــن الأفكــار الــتي ينظــر إليهــا بأنهــا “تكفيريــة” فضلاً عــن انضمــام عــشرات
الســعوديين إلى تنظيــم داعــش، ثانيًــا أن الأمــير تــركي الفيصــل زار منظمــة مجاهــدي خلــق في بــاريس
وطالبهــا بعمليــات في إيــران بحســب مــا ورد علــى لســان رويــوران، وكذلــك تصريحــانت ولي ولي العهــد

السعودي محمد بن سلمان التي تحدث فيها عن إمكانية نقل المعركة إلى الداخل الإيراني.

رسالة إلى إيران للتوقف عن سياساتها الخارجية

فيما أقر رويوران بأن التفجيرات غايتها توقف إيران عن السياسة الخارجية التي تنتهجها في الوقت
الحالي ، مشددًا في الوقت نفسه على أن إيران ماضية فيما أسماه محاربة الإرهاب في كافة الدول

المحيطة بها دون توقف.

اما الدكتور علي ميرزائي رئيس مركز المصطفى الإيراني للفكر فيرى أن الهجمات الأخيرة هذه أتت في
السياق الطبيعي لما يجري في المنطقة. وهذا الأمر مرده إلى الدور الحيوي الذي تلعبه إيران في المنطقة
يا على برمتها في جبهات كثيرة في وجه الحركات المسلحة الإرهابية، وبخاصة في كل من العراق و سور

حد قوله.

ويرى ميرزائي أنه من الطبيعي أن تكون إيران هدفااً استراتيجيًا للإرهاب المنظم والدولي سعيًا لوضع
حد أمام تحركاتها الخارجية، لأن هذه المجموعات الإرهابية تم هندستها وإنشائها لمقاصد استراتيجية
وجيوسياسية معروفة في الشرق الأوسط لها ارتباط مباشرة بمعادلات المنطقة و والاحتلال الإسرائيلي

بالأساس.

التفجيرات غايتها توقف إيران عن السياسة الخارجية التي تنتهجها في الوقت



الحالي
 

ويتعجب ميرزائي قائلا: “فأنا شخصيًا كنت مذهولاً لقدرة الأجهزة الأمنية الإيرانية على التحكم الأمني
بالـداخل و منـع تفجـير أي سـيارة أو حـزام نـاسف أو انتحـاري في تنفيـذ أي عمليـة، علمًـا بـأن الأجهـزة
كثر من  محاولة لمجموعات إرهابية الأمنية الإيرانية بحسب تصريحات ميرزائي كانت قد أحبطت أ

تتبع أطرافًا متعددة قبل أن يتم اختراق طهران.

ويرى أيضًا أن هناك أجهزة مخابراتية إقليمية تعمل على اختراق الأمن و قتل المدنيين في عمليات
داخـل إيـران منـذ وقـت طويـل غـير أنهـا أبقـت علـى خلايـا نـائمو في بعـض المنـاطق ليتـم تحريكهـا وفقـا
لأجندات أمنية و سياسية معينة، وجدت هذه الأجهزة لحظة البلبلة الأمنية في المنطقة لحظة ملائمة

لتنشيطها فحصل ما حصل.

و ربمــا أنهــا مجــرد صدفــة أن تــأتي هــذه العمليــات متزامنــة مــع مــا يجــري بين إيــران والســعودية مــن
تصعيد خطير على جميع المستويات.

ية استهداف مجلس الشورى الايراني لا علاقة له بالأزمة السعودية القطر

ميرزائي له رأي أخر في  توقيت التفجير فيما يتصل بمدى إمكانية ربط ما جرى مع التصعيد السعودي
القطـري فهـو لا يربـط بعلاقـة مبـاشرة بين الأمريـن، لأن اخـتراق العاصـمة وبالتحديـد محيـط المجلـس
النيـابي ليـس أمـرًا سـهلاً يتمكـن منـه المنفـذون خلال هـذه الأيـام القليلـة الـتي مـرت علـى أحـداث قطـر
والســعودية. إنهــا عمليــة دقيقــة قــد أخــذت منهــم أســابيع مــن العمــل الــدؤوب والتخطيــط الــدقيق.

فيستبعد ميرزائي أن تأتي العملية في سياق التوتر الاستراتيجي بين قطر وبعض البلدان الخليجية.



 عملية خلال عامين

وفيما يتعلق بمحاولات التفجير مرة اخرى من جانب داعش يقول ميرزائي: “لا شك أن المحاولات لم
يـرًا استراتيجيًـا أمنيًـا تحـدث عـن  محاولـة خلال أقـل مـن عـامين. تتوقـف يومًـا. قـرأت اليـوم تقر
وعليـــه يعـــني هـــذا أن المحـــاولات مســـتمرة، ولكـــني أجـــزم في ســـياق التصـــعيد الإقليمـــي مـــن جهـــة
السـعوديين والأمـيركيين فـإن إحباطهمـا وخيبـة أملهمـا في تحقيـق  هـام علـى الأرض سـيؤدي إلى

تكثيف العمل على المزيد من المحاولات و تغيير الوسائل لأجل إنجاح بعضها”

عناصر داعش الايرانيين

ويختتم ميرزائي حديثه إلى نون بوست أن الرسالة من التفجيرات هي اختيار المنفذين من الجنسية
الإيرانية ليعلنوا أنهم نجحوا في اختراق المجتمع السني الإيراني، ولكن بالأساس ليست رسائل مثل
هذه العمليات إلى الداخل بقدر ما هي السعي لإرسال إشارات قوية على أنها لا تزال حركة مسلحة
حية تملك القدرة على التحرك العمليات في قلب إيران، إذ أن إيران في نظر داعش الآن رأس المواجهة

ضدها.
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